
ارتـــــدادات اشتباكـــــات السويـــــداء.. مـــــاذا
تخشى تركيا وإيران والعراق؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يـا)، لتزداد تعقيـدات تتواصـل منحنيـات التـوتر تعرجّاتهـا المتطرفـة في محافظـة السويـداء (جنـوب سور
المشهد مع تعدد الأصابع والأجندات، الداخلية والخارجية، التي تعبث به، مما يحوّل النزاع من دائرته
المحليـة الضيقـة إلى صراع جيوسـياسي إقليمـي مفصـلي، سـتكون لـه تبعـات في إعـادة تشكيـل المشهـد

السوري سياسيًا وطائفيًا واستراتيجيًا.

يــة عاديــة، صــباح  يوليو/تمــوز المــاضي، أســفرت لاحقًــا، وعلــى جنــاح كــانت البدايــة بخلافــات عشائر
يــة والعشــائر البدويــة، مــا دفــع الســلطات السرعــة، عــن انــدلاع مواجهــات داميــة بين الفصائــل الدرز
ية للتدخل لاحتواء الموقف، لتتدح كرة النار سريعًا في أعقاب تدخل الكيان المحتل على خط السور
يــة”، متجــاوزًا كافــة الخطــوط الحمــراء باســتهداف مواقــع يعــة “حمايــة أبنــاء الطائفــة الدرز الأزمــة بذر
استراتيجية للنظام السوري، من بينها القصر الرئاسي، ومقر هيئة الأركان، ووزارة الدفاع في العاصمة

دمشق.

ورغم مساعي الاحتواء التي تُوّجت بإبرام اتفاق تهدئة ووقف لإطلاق النار بتدخل أمريكي–تركي، إلا
أن النــيران لا تــزال مشتعلــة تحــت الرمــاد، وســط اســتمرار التحــرش الإسرائيلــي بين الحين والآخــر، في
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محاولة للاستثمار في الفوضى لتحقيق أجنداته التوسعية، مع بروز مؤشرات على تدويل الملف، وتزايد
المخاوف من تحوّل الجنوب السوري إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية.

يًـا داخليًـا كمـا يحلـو وهكـذا تجـاوزت المعركـة سـياقها المحلـي، وحـتى الطـائفي، فلـم يعـد الأمـر شأنًـا درز
للبعض وصفه، بل استطاعت السويداء، تلك المحافظة التي لا تتجاوز مساحتها (.) آلاف كم²،
يا، أن تفرض نفسها كبؤرة مفصلية في هندسة الخارطة وتشكل نحو (%) من إجمالي مساحة سور

ية منذ اندلاع الحرب. الإقليمية، بعدما أصبحت أخطر تحدٍ جيوسياسي يواجه الدولة السور

أمام هذا المشهد المعقد، المفتوح على كافة الاحتمالات، والذي ينذر بخروج إجباري، وبفعل فاعل، عن
سياقه المحلي الضيق، تترقب دول الجوار، لا سيما الثلاثي الأبرز: تركيا، وإيران، والعراق، ما يمكن أن
تــؤول إليــه كــرة النــار المتدحرجــة، وســط مخــاوف وهــواجس مدفوعــة بالمقاربــات الجيوسياســية الــتي

يفرضها هذا التصعيد.

يع الخا إذ تصطدم بطموحات الداخل مشار
منذ الثالث عشر من يوليو/تموز الماضي، واحتمالات الانزلاق نحو مواجهة إقليمية تتزايد ساعةً تلو
الأخرى، حيث يبرز إصرار مثير للجدل من بعض الزعامات الروحية في السويداء، وعلى رأسها الشيخ
حكمت الهجري، وعدد من الفصائل المسلحة التي تدعمه، وأهمها “المجلس العسكري في المحافظة”
(ميليشيا محلية تشكلت بعد سقوط الأسد، ويُعتقد أن لها ارتباطات بـ”إسرائيل”)، على المضي قدمًا

في هذا المسار، وإجهاض كافة جهود التهدئة.

يـــا الوضـــع في السويـــداء يبـــدو وكأنـــه خطـــة ممنهجـــة لإعـــادة تشكيـــل خارطـــة النفـــوذ داخـــل “سور
يد لها أن الجديدة”، تتشابك فيها طموحات التمرد الداخلي بمشاريع خارجية، تلك الخارطة التي أرُ
تُكتـب بالـدم، بعـد أن جـرى التسويـق لهـا دعائيًـا بشكـل دقيـق، حيـث رافقتهـا موجـة مـن التحريـض
والتعبئة الطائفية، ونشر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي، مما أشعل الاحتقان الطائفي،

الذي يمثل الوقود الأكثر اشتعالاً لمثل تلك المخططات.

وبعد قرابة عشرين يومًا على اندلاع الأزمة، بات واضحًا أن ما جرى في السويداء ليس تمردًّا محليًا
ولا خلافًا طائفيًا عابرًا، بل معركة تصفية حسابات في المقام الأول، تتداخل فيها الأجندات والمشاريع،
ــة الأقليــات” تخت خنــاجر التقســيم ــات “حماي ــات، فخلــف خطاب ــات والمقارب وتتعقــد فيهــا الحساب
المســمومة، وفي ســمائها الملبــدة بالشعــارات الجوفــاء، تحــوم طــائرات الاجتزاء لا الوحــدة، التبعيــة لا
ــدة ــة الجدي ي ــا علــى إدارة الســلطة السور ــرًا بالغً ــرك أث ــر، وهــو مــا ت ي الاســتقلالية، الاســتعمار لا التحر

للمشهد، التي وجدت نفسها أمام اختبار وجودي لا تُحسد عليه.

"لا نية عدوانية تجاه إسرائيل، لكن لا نقبل تدخلها ولا اللعب بورقة
ير الخارجية السوري في موسكو.. هل الأقليات".. تصريحات غير مألوفة لوز



تعيد دمشق ضبط تحالفاتها الأمنية مع #روسيا؟
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وجـدت “إسرائيـل” في تلـك الأجـواء بيئـة مثاليـة لفـرض وقـائع جديـدة في الجنـوب السـوري، وتحويـل
تلك المنطقة الممتدة من الجولان إلى السويداء مرورًا بدرعا وريف دمشق إلى منطقة منزوعة السلاح،
يــة كأحــد أبــرز الأدوات الــتي يــة، مســتثمرة في المســألة الدرز يُحظــر دخولهــا علــى قــوات الحكومــة السور
كــبر قــدر ممكــن مــن المكتســبات يحــاول مــن خلالهــا رئيــس الحكومــة، بنيــامين نتنيــاهو، تحقيــق أ

السياسية والاقتصادية والأمنية.

وبعد سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، تدحرجت كرة النار الطائفية من مدينة لأخرى، لترُسّخ
يــة، وتُظهــر تعــدد الأيــادي العابثــة في بشكــل كــبير عمــق الأزمــة السياســية الــتي تواجههــا الدولــة السور
المشهــد، وهــي الأيــادي الــتي، رغــم افتضــاح أمرهــا بشكــل أو بــآخر، لم تُقابــل بتحركــات تطويقيــة أو ردع
ية الجديدة في مرتبة متقدمة كافٍ، في ظل خضوعها لحزمة من المقاربات التي وضعتها الإدارة السور

على قائمة الأولويات، الأمر الذي أوصل الدولة إلى هذه المرحلة الحرجة.

تركيا.. مخاوف التقسيم وتعاظم نفوذ الأكراد
تنطلــــق تركيــــا في مقارباتهــــا إزاء تطــــورات المشهــــد في السويــــداء مــــن قاعــــدتين أساســــيتين: الأولى
ــة دون الســقوط في فــخ التفكــك ــا، والحيلول ي سياســية–أمنية، تتمثــل في الحفــاظ علــى وحــدة سور
يــة وبين المــشروع الإقليمــي والتقســيم؛ والثانيــة استراتيجيــة، تربــط بين مــا يجــري في المحافظــة السور

الموسّع الذي تسعى تل أبيب لتدشينه عبر إعادة رسم توازنات المنطقة.

يعكس هذا التبلور في الموقف التركي إدراك أنقرة الواضح لحساسية التغيرات التي يشهدها الجنوب
كملــه. فمنــذ الســوري، ومــا تحملــه مــن انعكاســات متبادلــة علــى التحــولات الــتي يشهــدها الإقليــم بأ
اللحظــة الأولى لانــدلاع تلــك المواجهــات، وتكشّــف خطــوط اللعبــة بصــورة لا تقبــل الشــك، ازدادت

القناعة التركية مع دخول “إسرائيل” المبكر على خط الأزمة عبر إجراءات ميدانية غير متوقعة.

من هنا جاء انخراط تركيا في الأزمة منذ الوهلة الأولى، متبنية خطابًا دبلوماسيًا فضفاضًا ثنائي المسار،
دعت من خلاله على المستوى السوري إلى التهدئة وضبط النفس وتجنّب الانزلاق، وأدانت في المقابل
يــا، واعتبرتهــا محاولــة لزعزعــة الاســتقرار وفــرض وقــائع جديــدة علــى الهجمــات الإسرائيليــة علــى سور

الأرض.

يا، تتحرك الدولة التركية إزاء تلك الأحداث مدفوعة بأربع تخوفات رئيسية: أولها يتعلق بوحدة سور
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وتعزيز سلطة الدولة المركزية، ورفض أي تفتّت أو تقسيم جغرافي؛ والثاني يتمثل في استقرار المنطقة
والإبقاء على حالة الهدوء وتجنّب التصعيد، إذ يُنظر إلى العنف في السويداء باعتباره تهديدًا أمنيًا قد

يمتد إلى الحدود التركية في حال خروجه عن إطاره المحلي الضيق.

يا للإعلان عن تفاهمات انطلقت من #اسطنبول.. تستعد #تركيا و #سور
اتفاق دفاعي شامل نهاية أغسطس ، يشمل قواعد عسكرية وتعاونًا

ية.. إليكم التفاصيل: أمنيًا مباشرًا لأول مرة منذ انطلاق الثورة السور
pic.twitter.com/R8ZheBPD30
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أما التخوّف الثالث الذي خيّم على الرؤية التركية تجاه تلك الأحداث، فيتمثل في الخشية من تحقيق
الأكراد وميليشياتهم، خصوصًا “قسد”، لأي مكاسب محتملة من وراء تلك الفوضى، قد تمنحهم
قبلة حياة جديدة، وهو ما سيكون له أثر بالغ لاحقًا على الأمن القومي التركي في الجنوب، خاصة بعد
الإنجازات التي حققتها أنقرة في هذا الملف، إثر تجميد نشاط حزب العمال الكردستاني، وتسليم بعض

ميليشياته سلاحها، وبداية مرحلة جديدة من التهدئة.

فيما يأتي صدّ النفوذ الإسرائيلي ووقف تمدّده في الداخل السوري كأحد أبرز المخاوف والأهداف معًا؛
يا تشكلّ ساحة واسعة فبعيدًا عن ما يُثار بشأن العلاقات المنضبطة بين أنقرة وتل أبيب، فإن سور
لصراع النفوذ بين الطرفين، وسط مخاوف من أن تتحوّل السويداء إلى نقطة اشتعال لمعركة حامية

الوطيس، يحاول كل طرف من خلالها لجم الآخر ورسم خطوط حمراء لا يُمكن تجاوزها.

في هــذا الســياق، تُحمّــل أنقــرة جهــات خارجيــة، وعلــى رأســها تــل أبيــب، مســؤولية تغذيــة النزعــات
الانفصاليــة، معتــبرة أن بعــض الزعامــات في السويــداء تحــوّلت إلى أذ لــوكلاء خــارجيين يخططــون
يــا التزامًــا سياســيًا فحســب بالنســبة لاســتدامة وضــع “اللا دولــة”. وعليــه، لم تعــد حمايــة وحــدة سور

لتركيا، بل أصبحت خطًا أحمر مرتبطًا بجملة من الإجراءات، بما فيها العسكرية، إذا ما تطلب الأمر.

ــا، تصــديًا لأي ارتــدادات محتملــة ثمــة إجــراءات وســيناريوهات قــد تضطــر أنقــرة للجــوء إليهــا سريعً
يا الديمقراطية “قسد”، لما تمثله من تهديد للأحداث في السويداء؛ في مقدمتها إنهاء ملف قوات سور
ير عن تواصل قريب بينها وبين تل أبيب، وحديث مباشر للأمن القومي التركي، خصوصًا في ظل تقار

عن انخراط محتمل لها في أحداث السويداء، خاصة بعد تلميحات من فصائل تابعة للهجري.

يــز التحــالف الأمــني الخمــاسي، الــذي يضــم إلى جانبهــا كلاً مــن ويُرجّــح كذلــك أن تســعى أنقــرة إلى تعز
يا، والذي أعُلن عنه في مارس/آذار الماضي، باعتباره كيانًا مؤسسيًا لإدارة الأردن ولبنان والعراق وسور
ية لمأسسة التنسيق الأمني، وضبط الحدود، وتطويق التهديدات يا، وركيزة محور الأزمات داخل سور

العابرة.
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علاوة علــى ذلــك، تتجــه تركيــا نحــو تعميــق شراكتهــا مــع دمشــق، إذ تتطلــب التطــورات الأخــيرة رفــع
مستوى التعاون بين الجانبين إلى مستويات متقدّمة من التنسيق اللوجستي، قد تصل إلى توقيع
اتفاقيــة دفــاع مشــترك وتعــاون عســكري، مــا يتيــح لأنقــرة التواجــد الشرعــي لقواتهــا داخــل الأراضي
يـق التنميـة”، وموازنـة مـشروع “خـط السلام” يـة، ولا سـيما في الجنـوب، لحمايـة مـشروع “طر السور

الإسرائيلي.

إيـران.. أولويـة البقـاء وفرصـة اسـتهداف المـشروع
الغربي

تتعامل طهران مع المشهد السوري عمومًا، منذ انهيار نظام حليفها الأسد، بنوع من البراغماتية؛ فلم
تُظهر صراحة عداءً للسلطة الجديدة، بل على العكس، التزم خطابها السياسي وربما الإعلامي بخط

ية وتجنّب الوقوع في فخاخ التقسيم والتشرذم. التهدئة، مؤكدًا على وحدة الأراضي السور

ومــع انــدلاع الاشتباكــات في السويــداء، عــبرّت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة عــن قلقهــا الشديــد، ونــددت
كًــا للســيادة، ومصــدرًا رئيســيًا يــة”، معتــبرةً إياهــا انتها بـــ”الاعتداءات الإسرائيليــة علــى الأراضي السور
كيـد علـى أهميـة الحـوار لعـدم الاسـتقرار في الجنـوب السـوري، داعيـةً إلى حـل سـياسي شامـل، مـع التأ

السوري–السوري.

ويتجنــب الإيرانيــون الســقوط في فــخ الاســتقطاب عــبر الانحيــاز لطــرف دون آخــر، مفضلين البقــاء في
المنطقـة الرماديـة المحايـدة، لا سـيما أن السويـداء ليسـت منطقـة نفـوذ شيعـي تقليـدي، ومـن ثـم فـإن
الصمت إزاء ما يحدث لا يحمّلهم مسؤولية أيديولوجية، ولا يضعهم في موقف ح أمام حلفائهم

يا. داخل سور

ير الخارجية التركي هاكان فيدان: وز

يا �ما جرى في السويداء فُسح المجال بعده لتحركات تهدد وحدة #سور
يا لتقسيم البلاد �هناك جهات تحاول استغلال الفوضى جنوب سور

يا �تركيا أطلقت تحذيراً رسمياً وستتحرك لحماية أمنها القومي من بوابة سور
يا وتدفع نحو… �إسرائيل لا تريد استقرار سور

pic.twitter.com/artAy04svu
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ولا تميل طهران، التي تعاني من شروخات حادّة في جدار لحمتها الوطنية، وتقليص ممنهج لأذرعها

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/artAy04svu
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1949035023056650695?ref_src=twsrc%5Etfw


في المنطقة، إلى الدخول في معارك جديدة، على الأقل في الوقت الراهن، مع القوى اللاعبة حاليًا في
يــة، بــدءًا مــن تركيــا، مــرورًا بالولايــات المتحــدة وروســيا، وصــولاً إلى الكيــان الساحــة الجنوبيــة السور

الإسرائيلي المحتل.

كما تسعى جاهدة للحفاظ على ما تبقى من وجودها العسكري والاستخباراتي والميليشيوي داخل
، يا، لا سيما في ريف دمشق ودرعا، خاصة بعد أن قلّصت هذا التواجد منذ أواخر عام سور
عقــب انهيــار حليفهــا الأســد، ومــن ثــم تتجنــب تــوتير العلاقــات مــع أي مــن الأطــراف المــؤثرة في المشهــد

الراهن.

عباءة “الحمل الوديع” التي تحاول إيران ارتداءها في تعاطيها مع تطورات المشهد السوري، والمدفوعة
بــالتراجع الإجبــاري لنفوذهــا الإقليمــي، لا تُخفــي حقيقــة نواياهــا ومخططاتهــا في توظيــف مــا يحــدث
إعلاميًـا لتشـويه صـورة السـلطة الجديـدة والإسـاءة إليهـا، مـن خلال مـا تسـميه “المـشروع الغـربي” في
يا الجديدة، حيث المؤامرات الانفصالية، وتقسيم البلاد إلى كانتونات طائفية، في محاولة لتصدير سور

صورة مشوهة عن هذا المشروع، مقارنةً بمشروعها القديم الذي سقط بسقوط حليفها.

العراق.. كابوس الطائفية ونقل العدوى 
يــة، فمــا يحــدث في يعــاني العــراق بصــفة عامــة مــن تعقيــدات جيوسياســية مرتبطــة بالحــدود السور
الداخل السوري، إيجابًا كان أو سلبًا، ينعكس حتمًا على الساحة العراقية، والعكس صحيح. ومن
ثــم، حــاولت بغــداد منــذ ســقوط نظــام الأســد وتــولي الإدارة الجديــدة، التعامــل مــع تلــك التطــورات

بحيطة وحذر، حتى وإن تأرجح موقفها، يمينًا ويسارًا، بين الحين والآخر.

ينطلق العراقيون في تعاطيهم مع الأحداث في السويداء من مخاوف التهديدات الأمنية، إذ تشكلّ
ية بين الفصائل والتشكيلات المسلحة، وفي حال حدوث أيّ ية مناطق تماس محور المحافظة السور
انفلات أو فقدان للسيطرة، قد يُفتح الباب مجددًا أمام نشاط تنظيم داعش، بما يحفّز نظراءه في

الداخل العراقي على استعادة حضورهم من جديد.

ير أمنية قد أشارت إلى محاولات اختراق أو فرار من سجون “قسد” في الشمال الشرقي، وكانت تقار
خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، ما زاد من خشية العراق من تسلّل عناصر داعش
عبر الحدود، لا سيما في غرب الأنبار والبادية، ما دفع السلطات العراقية إلى تكثيف وجودها الأمني

في مناطق القائم والرطبة، كما طالبت بإنشاء غرفة تنسيق أمنية مشتركة مع الجانب السوري.

ويؤمن العراقيون بأن أي تصعيد خارجي في الجنوب السوري قد يفضي إلى صراع أوسع يجرّ أطرافًا
محلية داخل العراق أيضًا، خصوصًا فصائل “الحشد الشعبي” المرتبطة بمحور المقاومة، كما يرون أن
تصاعد العنف في السويداء من شأنه أن يخلق فراغًا سياسيًا أو أمنيًا، قد تستغله دول إقليمية مثل
تركيا وإيران و”إسرائيل” والولايات المتحدة، مما يؤدي إلى توتر في توازن القوى على حدود العراق، مع

يادة حدة الاستقطاب الإقليمي داخل البلاد، بين موالين لطهران ورافضين لها. احتمالية ز



يا كخط دفاع أول ضد التحديات الأمنية التي قد تصل إلى ودائمًا ما ينظر العراق إلى استقرار سور
حدوده، وهو ما عبرّت عنه وزارة الخارجية العراقية بشكل عملي في مارس/آذار الماضي، حين حذّرت
من احتمال توسّع العنف السوري، وما قد يحمله من تداعيات على بلادها والمنطقة عمومًا، مؤكدة

ضرورة وقف نزف الدم السوري لتجنّب امتداد الفوضى إلى دول الجوار.

غادرت نحو  عائلة عراقية و عائلة سورية #مخيم_الهول ضمن
تنسيق ثلاثي بين الإدارة الذاتية وبغداد والتحالف الدولي، وسط تحذيرات من
تدهور الوضع الإنساني وعمليات أمنية مستمرة أسفرت عن توقيف عنصرين

pic.twitter.com/6uCtbsca94 يا من تنظيم الدولة.#سور

NoonPostSY) July 31, 2025@) يا — نون سور

كما أن الهشاشة التي يعاني منها العراق على حدوده الغربية قد تضعه في مأزق لوجستي وإنساني
كبير في حال خروج الوضع عن السيطرة في السويداء، إذ قد يجد نفسه معرضًا لموجات هجرة جديدة
في حــال تصاعــد النزوح الجمــاعي، إلى جــانب التحــديات الإنسانيــة المحتملــة في حــال اضطــر إلى إقامــة

مخيمات حدودية.

وهنـاك مقاربـة اقتصاديـة أخـرى تضعهـا بغـداد في حساباتهـا وهـي تتعـاطى مـع المشهـد في السويـداء؛
ية لإعادة فتح تنطلق من أن تدهور الوضع الأمني في الجنوب السوري قد يؤجل خططًا عراقية–سور
المعابر بشكل كامل (مثل معبر البوكمال) وتوسيع التبادل التجاري، فضلاً عن إعاقته لبعض المشاريع
اللوجســتية الأخــرى، كربــط الســكك الحديديــة أو خطــوط الأنــابيب، والــتي كــانت جــزءًا مــن تفاهمــات

يا والعراق. سابقة تشمل إيران وسور

وفي السياق ذاته، تمثل التداعيات المحتملة للأحداث في الجنوب السوري على التحولات السياسية
يـة قـد داخـل العـراق كابوسًـا يـؤرق مضـاجع العـراقيين، إذ إن أي تغـيرّ جـذري في مـوازين القـوى السور
ينعكس مباشرة على النقاشات السياسية في بغداد، سواء حول الانسحاب الأميركي أو إعادة انتشار
“الحشــد الشعــبي”، وهــي المكاســب الــتي يعــافر هــذا البلــد العــربي، الممــزق منــذ ســنوات، مــن أجــل

تحقيقها، ويجاهد للحيلولة دون خسارتها.

في الأخير، فإن التعامل مع ما يحدث في السويداء كنزاع محلي أو حتى طائفي عابر، هو حديث يفتقر
ف من إلى الموضوعية، ويبتعد كثيرًا عن المسكوت عنه في هذا الملف، الذي بات من الواضح أنه يُوظ
قبل أطراف شتى لتحقيق مآرب سياسية وأمنية، وتنفيذ أجندات قديمة–حديثة متجددة، تستهدف
إعادة هندسة المشهد الإقليمي برمّته، بالدم لا بالحوار، بالتمترس العسكري لا بالسياسة، بالخيانة لا

بالنزاهة والشرف.
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